
وطموح إلــى صــوت شامي مشرقي واضح 
الشخصية. 

رداً عــلــى ســـــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــول 
الــجــدل الــدائــر منذ بــدايــات الــقــرن العشرين 
حـــــول تـــجـــديـــد المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة الــــذي 
الـــغـــربـــيـــة فــي  اعـــتـــمـــد عـــلـــى إدمــــــــاج الآلات 
التخت الشرقي ضمن رهانات المزاوجة بين 
»أعتقد  الكيالي  يقول  والمعاصرة،  الأصالة 
أنه يجب أن نفرّق ما بين الموسيقى العربية 
الغنائية والآلاتية. غنائياً، أرى أن مشاريع 
إجــمــالًا  العربية  الموسيقى  فــي  »الــتــجــديــد« 
ــة. نـــاحـــظ فـــي الأربــعــيــنــيــات  ــ ــرّت فـــي أزمــ ــ مـ
والخمسينيات بعض ألحان فريد الأطرش 
هـــؤلاء(  )وعــلــى عظمة  القصبجي  ومــحــمــد 
كانت حرفياً مفصومة في مزجها الثيمات 
، أغــنــيــة لــيــالــي 

ً
ــثــــا الــغــربــيــة والـــشـــرقـــيـــة )مــ

الأنس في فيينا(«.
 مــــن الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، بـــدأ 

ً
ــة ــ ــدايــ ــ يـــضـــيـــف »بــ

المؤلفون الموسيقيون العرب الأشهر حصر 
الآلات  إدمــــاج  مــع  يــتــنــاســب  بــمــا  تلحينهم 
المــبــنــيــة عــلــى الــنــظــام الــنــصــفــي فــي الــنــغــم - 
من  العديد  هناك  كــان  والغيتار.  كالبيانو 
الدوافع لذلك، منها تجاري، ومنها ثقافي، 
ومــنــهــا ربـــمـــا اعـــتـــقـــاد أن مــوســيــقــى المــقــام 
بالية ولا تتناسب مع العصر الحديث. تم 
الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى الــهــارمــونــي )الــتــنــاغــم( 
وعلى الإيقاع البسيط على حساب التنويع 
المــقــامــي والإيــقــاعــي - فانحصرت  الــلــحــنــي 
ألحان الأغاني بمجملها في ما يمكن عزفه 
بالتالي،  مـــا.  بطريقة  الــغــربــيــة  الآلات  عــلــى 
ة قليلة تمسكت بأصول المقام 

ّ
وباستثناء قل

الــعــربــي المــشــرقــي، خــســرنــا رهــــان المــزاوجــة 
بين الأصالة والمعاصرة في الأغنية العربية 
وفكرتنا عن  أصيلة،  ننتج موسيقى  فلم   -

المعاصرة أضحت مشوهة«.
ح الكيالي أنه »في الموسيقى الآلاتية، 

ّ
يوض

وربما لانحصارها ما بين نخب قليلة وعدم 
شهرتها على الصعيد الشعبي وخضوعها 

الحال كذلك.  لم يكن  الــســوق،  لنفس منطق 
الموسيقى الآلاتية  الملحنون بكتابة  استمر 
باستناد أكبر للتراث - مما أدى إلى تجارب 
اللحنية. حينما  الناحية  مــن   

ً
رصــانــة أكثر 

بدأت أركان هذا المشروع )»جذور«(، لاحظت 
الــحــديــثــة  الــعــربــيــة  الأذن  أن  تـــجـــاربـــي  مـــن 
توحي  مما  بكثير  أكــثــر  ومتقبلة  منفتحة 
الدارجة، التي تعتمد على  ثقافة الاستماع 
إنــتــاج الأغنية  خــيــارات الملحنين وشــركــات 

العربية«.
وعــن تجربته خــال العقد المــاضــي يضيف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــبـــســـاطـــة، عــنــدمــا 
قدمت في حفاتي قوالب موسيقية قديمة 
)كــالــســمــاعــي والــلــونــجــا والـــــــــدولاب... إلـــخ( 
كانت ردود الفعل لها إيجابية جــداً، سيماً 
ــة )غــيــر  ــيــ أنـــنـــي كـــنـــت أقــــــدم مـــوســـيـــقـــى آلاتــ
مصاحبة للغناء(. تفاجأت بتقبل الجمهور 
لما يمكن أن نقدمه له، وارتأيت أن المطلوب 
الــوحــيــد هــو الإتـــقـــان. إن أتــقــنــت مــا تقدمه، 
وسيحبه،  الجمهور،  فسيقبله  كـــان،  مهما 

ويريد أن يسمعه«.
يــــرى الــكــيــالــي أن »هـــنـــاك تـــجـــارب حــديــثــة 

عمّان ـ محمود منير

في عام 2012، أسّس عبد الوهاب 
بالشراكة  فرقة »جــذور«  الكيّالي 
العديد  لتقدّم  مع عازفين آخرين 
من المقطوعات التي تنتمي إلى تراث المنطقة 
الممتدّة من أرمينيا شرقاً إلى اليونان غرباً، 
مــــروراً بــالــعــراق وســـوريـــة وتــركــيــا ومــصــر. 
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن عــمــل الـــفـــرقـــة، واصــلــت 
نشاطها فقط من خال الثنائي الذي يضمّ 
عازف الكمان محمد طهبوب بالإضافة إلى 

الكيالي.
المــوســيــقــي وعــــــازف الـــعـــود الأردنـــــــي الـــذي 
ــوراه فــــــي الــــعــــلــــوم  ــتـــــ ــدكـــــ يــــحــــمــــل درجــــــــــة الـــــ
واشنطن«  جـــورج  »جــامــعــة  مــن  السياسية 
آلة العود عام 1989،  الأميركية، بدأ دراســة 
فــي »المــعــهــد الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى« بــعــمّــان 
ــــر، وتــلــقــى 

ّ
ــت عـــلـــى يــــد المـــوســـيـــقـــي صـــخـــر حــ

ــــف المــوســيــقــي 
ّ
ــؤل ــم مــــن المــ ــدعــ الـــتـــوجـــيـــه والــ

ــر، وشــــــارك  ــيـ ــي الـــــراحـــــل مـــنـــيـــر بـــشـ ــراقــ ــعــ الــ
كعازف منفرد مع فرق مختلفة في العديد 
ــعـــروض  مـــن المــســابــقــات والمـــهـــرجـــانـــات والـ

العربية، وفي تركيا والولايات المتحدة.
»جــذور« هو أول إصــداراتــه الــذي يقدّم فيه 
مــشــروعــه المــوســيــقــي عــبــر الــســعــي لإحــيــاء 
المــوروث الآلاتي للمشرق وتطويره للذائقة 
ــر تـــــأثـــــيـــــرات شــتــى  ــهــ ــر صــ ــبــ ــة عــ ــريــ ــعــــصــ الــ

تونس ـ ليلى بن صالح

يا لها من مفارقة فرضتها جائحة كورونا؛ 
يكتفي  الشعوب«  »ثقافات  بـ يهتمّ  مهرجان 
ـــــي«. لا يـــخـــتـــلـــف حـــال 

ّ
»المـــــحـــــل بـــرنـــامـــجـــه بــــــ

»مهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب« 
عن حال مهرجانات أخــرى كثيرة في العالم 
تــــقــــدّم مــــادة  ــة أن  ــيـ ــالـ الـــحـ الــــفــــتــــرة  لا تـــتـــيـــح 
تشبه عــنــاويــنــهــا. لــكــن المــســألــة تــذهــب أبــعــد، 
الــذي تأسّس في 1990 كان يقدّم  فالمهرجان 
 من العروض المنفتحة على العالم 

ً
عدداً قليا

)ليس بمعناه الأوسع بالطبع(، ما يعني أن 
فــيــروس »كــوفــيــد - 19« يــبــدو وكــأنــه قــد قــدّم 
في  بالكامل،  محلياً  المــهــرجــان  ليكون  حــجّــة 
حين أنه كان بالفعل مهرجاناً محلياً لكن مع 
بعض الاجتهاد لتبرير الاسم الذي وضعه له 

مؤسسوه منذ ثاثة عقود.
افتتحت، أول أمس، الدورة الثامنة والعشرون 

من التظاهرة في مدينة صفاقس التونسية، 
بعرض موسيقي بعنوان »مزاج« لـ هال بن 
ع 

ّ
عمر، على أن تتواصل الفعاليات التي تتوز

 24 والسينما حتى  والمــســرح  الموسيقى  بــين 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بــعــرض مــوســيــقــي آخــر 

تؤديه شهرزاد هال.
ــي الـــذي سيطر على 

ّ
إلـــى جــانــب الــبــعــد المــحــل

الـــعـــام، يــمــكــن أن ناحظ  بــرنــامــج دورة هـــذا 
أيـــضـــاً تـــوجّـــهـــاً نــحــو المــوســيــقــى الــصــوفــيــة، 
مثل العرض الــذي قــدّم مساء أمــس، بعنوان 
»الــزيــارة كــيــدز«، وهــو استعادة أنجزها من 
ــال المــوســيــقــيُّ أشــــرف بالحسن  ــفـ خــــال الأطـ
ــل صــفــوة الــفــن 

ّ
ــارة« الــــذي يــمــث ــزيــ لــعــرض »الــ

الصوفي في تونس موسيقياً ومشهدياً. كما 
يجري تقديم عرض »تخميرة تونسية« في 
ــاري، إضـــافـــة لــعــرض  12 آب/ أغــســطــس الـــجـ
المنشد أحمد جلمام في 21 من الشهر نفسه.

على النقيض من هذه الأجواء، تأتي مجموعة 
من العروض ذات النزعة التجارية الواضحة، 
ــن »هـــويـــة«  ــي تــحــضــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ ــتــ والــ

استعادة إرث شاسع

افتتحت، أول أمس، 
الدورة الثامنة والعشرون 

من المهرجان في مدينة 
صفاقس التونسية. 
تظاهرة ترك سياق 

جائحة كورونا الكثير من 
الأثر في برمجتها

»الأذن العربية الحديثة 
منفتحة ومتقبلة أكثر 

بكثير مما توحي ثقافة 
الاستماع الدارجة، التي 

تعتمد على خيارات 
الملحنين وشركات الإنتاج« 
يقول الموسيقيّ الإردني 

في لقائه مع »العربي 
الجديد« بمناسبة صدور 

ألبومه الأول بعنوان 
»جذور«

قرمدة للفنون وثقافات الشعوب دورة بالغة المحليّة

أين نخبئّ وجوهنا الآن؟

عبد الوهاب الكيالي  صوت شامي في العود

ليس سهلاً إنتاج 
موسيقى مقامية 

متعددة الأصوات

يبدو رضا المنظّمين 
منحصراً في كونهم 

نجحوا في تأمين 
دورة جديدة

لحن العود جزء من 
بناء نغمي تتداخل فيه 

الأصوات والأدوار

من  شتى  تأثيرات  صهر  إلى  الكيالي  الوهاب  عبد  يعمد  »جذور«  في 
الشام،  وبلاد  بالعراق،  مروراً  الغرب،  في  اليونان  إلى  الشرق  في  أرمينيا 
هذا  عــن  لينتج  وتــركــيــا،  ومــصــر 
واضح  مشرقي  صــوت  الإدمـــاج 
المعالم أو صوت »شامي«، سواء 
أو  الخاصة  مؤلفاته  أداء  فــي 
الآخرين  الموسيقيين  مقطوعات 
لكل  وهــي  توزيعها،  أعــاد  التي 
العراقي جميل  العود  من: عازف 
التركي  الــقــانــون  وعـــازف  بشير، 
غوكسيل باكتاغير، وعازف العود 

الأرمني ألان شافارش باردزبانيان.

الجغرافيا والتاريخ واللحن

2425
ثقافة

لقاء

متابعة

قصّة

شذرات

ــــي تـــلـــحـــين المـــوســـيـــقـــى  ــــدة مـــشـــجـــعـــة فـ ــديـ ــ عـ
لــي، منها  إلهام  الآلاتــيــة، وأعتبرها مصدر 
تــجــارب أحــمــد الخطيب ونـــزار روحــانــا من 
فلسطين ومصطفى سعيد وحــازم شاهين 
مــن مصر وشــربــل روحــانــا وغــســان سحاب 
مــن لــبــنــان وخــالــد مــحــمــد عــلــي مــن الــعــراق 
وطارق الجندي من الأردن وإدريس الملومي 

ق 
ّ
تتعل تقريباً لأسباب  عــام  كل  في  المهرجان 

بتأمين مداخيل. وفي ذلك، لا يختلف »مهرجان 
الشعوب« عن معظم  للفنون وثقافات  قرمدة 
ــادراً أن  ــ مــهــرجــانــات صــيــف تـــونـــس، ولــيــس نـ
يشير المشرفون عليها إلى أن بعض العروض 
»الــتــجــاريــة« أو »الــشــبــابــيــة«  الــتــي تــوصــف بـــ
هي التي تتيح تأمين عــدد من العروض ذات 
ــي الــرفــيــع أو الــنــخــبــويــة. ومــن 

ّ
المــســتــوى الــفــن

الــعــروض المــســرحــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا المــهــرجــان 
هــذا الــعــام، مسرحية »المــهــفــات« )إنــتــاج مركز 
و»لا  بصفاقس(،  والركحية  الدرامية  الفنون 
ـــ نـــضـــال الـــســـعـــدي، و»مــشــكــي  هــكــا لا هـــكـــا« لـ
وعاود« لـ جعفر القاسمي وكريم الغربي، يوم 
9 آب، و»100 تابو« لـ لطفي العبدلي و»فلتة« 

لـ حاتم الحشيشة.
بــعــيــداً عـــن كــــون الــبــرنــامــج لا يــفــي بــالــفــكــرة 
للفنون  قــرمــدة  »مهرجان  اســم  يقدّمها  التي 
 أي 

ّ
وثقافات الشعوب«، لا يمكن أن نستشف

العروض  هوية خاصّة تصعّدها محتويات 
ــمــين 

ّ
ــا المــنــظ المـــقـــدمـــة. فـــي المـــقـــابـــل، يــبــدو رضــ

منحصراً في كونهم نجحوا في تأمين دورة 
جــديــدة مــن المــهــرجــان فــي هـــذا الــظــرف الــذي 
الثقافية  الــتــظــاهــرات  مــن  الكثير  فيه  ألغيت 

وتأجّل بعضها الآخر.
ــــروف الــــتــــي تــــمــــرّ بــهــا  ــظــ ــ ــد تــــكــــون هــــــذه الــ ــ قـ
للتفكير  مــنــاســبــة  الــتــونــســيــة  المـــهـــرجـــانـــات 
الصيفية،  للتظاهرات  الحقيقية  القيمة  فــي 
ولنتساءل: ما سرّ هذا الحرص على تنظيم 
الأســمــاء  تكن تشبه  لــم  لــو  مهرجانات حتى 

التي تحملها؟

المــغــرب. هــؤلاء كلهم )باستثناء غسان  مــن 
سحاب، كلهم عازفو عــود( يبذلون جهودا 
الآلاتية  العربية  الموسيقى  لتحديث  كبيرة 
تجاربهم  وفــي  لأصولها،  بالاستناد  ولكن 

أرى الأمل المشع، وأطمح لالتحاق بهم«.
ــوم دمـــج  ــ ــبــ ــ ــي هــــــذا الألــ ــ وحــــــــول مـــحـــاولـــتـــه فـ
ــع الـــبـــولـــيـــفـــونـــي )تـــعـــدد  ــام مــ ــقــ مـــوســـيـــقـــى المــ
الأصــــوات( والــهــارمــونــي )الــتــنــاغــم(، يوضح 
الكيالي لـ »العربي الجديد« أنه »نظراً للمجال 
التغمي الواسع لموسيقى المقام، من الصعب 
الأصـــوات  مــتــعــددة  مقامية  إنــتــاج موسيقى 
الــوقــت. تعدد الأصــوات  ومتناغمة في نفس 
مع النغمات »المسيكة« أو المبنية على نظام 
الكوما أو »ربع التون« عملية ليست سهلة، 
ومن السهل جداً أن يحصل نشاز، وأعتقد أن 
أبرع من استطاع دمج البوليفوني مع المقام 
هو زياد الرحباني، وتحديداً في ألبوم »أنا 
مش كافر«. أطمح لمزاوجة موسيقى المقام مع 
تعدد الأصوات، قد ركزت على ذلك في توزيع 
مقطوعاتي ومقطوعات الآخرين في الألبوم. 
ســيــلــحــظ المــســتــمــع أن لــحــن الـــعـــود هـــو جــزء 
فيه  تتداخل  متكامل  نغمي  بناء  مــن  بسيط 

الأصوات والأدوار لإنتاج صوت أغنى وأكثر 
تركيباً وتعقيداً«. 

يــتــضــمــن الألـــبـــوم خــمــس مــقــطــوعــات ألفها 
ــال« و»نــســيــم  ــبــ ــا الـــكـــيـــالـــي، »فــــي الــ ــهــ ووزعــ
الصباح« و»فــرح« و»نــوى« و»سامحيني« 
وثـــاث مــقــطــوعــات أعـــاد تــوزيــعــهــا، »غــريــب 
لــــــعــــــازف الــــقــــانــــون  – ســــمــــاعــــي حــــــجــــــاز« 
ــة  ــتــــركــــي غـــوكـــســـيـــل بـــاكـــتـــاغـــيـــر و»رقــــصــ الــ
زابـــــيـــــون والـــفـــتـــيـــات الـــجـــمـــيـــات« لـــعـــازف 
ــيـــركـــي ألان شـــافـــارش  ــنـــي-الأمـ الـــعـــود الأرمـ
ــيــــان و»شـــــــــروق« لــــعــــازف الـــعـــود  ــانــ بــــاردزبــ

العراقي جميل بشير.
يــلــفــت  عــمــلــه الأول،  فــــي  اخـــتـــيـــاراتـــه  وعـــــن 
الكيالي إلى أن »المقطوعات المؤلفة على هذا 
الألــبــوم هــي رصــيــدي الــكــامــل مــن المــؤلــفــات، 
ولــــم أكــتــب غــيــرهــا. تــجــربــتــي فـــي الــتــألــيــف 
ــيـــســـت غـــــزيـــــرة، وأحــــــــــاول فــي  مــنــقــطــعــة ولـ
والــجــودة  النوعية  على  التركيز  مؤلفاتي 

على حساب الكم. 

حين لا تشبه المهرجانات أسماءها

من الآلاف كنتُ واحداً

لا  الناس مثلها، جنون في جنون،  يفكّر  أن  الجرود تصرّ على  الطبيعة في هذه 
ولحيته  البدين  جسده  إلى  وأشار  ووضعي  منظري  تأملَ  هنا.  للطبيعة  منطق 
كما  تريد،  كما  الطبيعة  تلوّنه  شيء  كلّ  حراشف.  ذات  بإصبع  البيضاء  القصيرة 

تجاري الحرباء بألوانها محيطها.
فاتح المدرِّس ـ  من المجموعة القصصية »عود النعنع«

أنا عاجزة، عاجزة... هكذا ربوني منذ أجيال وأجيال. إنّ ما تراكم عبر الأزمان الطويلة 
النفوس،  رسّخت جذورها في  التي  التابويات  من ديانات وعادات وتقاليد، هذه 
تتخطاها  أن  مثلي  ضعيفة  لواحدة  يمكن  هل  مقدّسة.  شبه  أصبحت  حتى 

بمفردها؟
إلفة الإدلبي ـ من رواية »دمشق يا بسمة الحزن«

تنامى بعد هزيمة 1967 النكراء الإحساس بالعار والخجل. وانجرحت الذات العربية 
الرجوليةّ. وتعويضاً عن العجز في المواجهة والثأر لجأت الذات الجريحة للهروب 
إلى الماضي. حدث »التشرذم« هروباً من الوحدة؟ استيقظت »الطائفية« بدلاً عن 

»القومية«. حلّ »الدين« محل »الوطن«.
نصر حامد أبو زيد ـ »دوائر الخوف«

فترة  هي  الحضارة  تقدم  فترة  إنّ  الأفكار.  حركة  بواسطة  جزئياً  يصنع  التاريخ 
الماضي  ومن  آخر،  إلى  بلد  ومن  عقل  إلى  عقل  من  بحرية  الأفكار  فيها  تنتقل 
إلى الحاضر. أما العصر البربري، والبلد الهمجي فهما اللذان يحاولان شلّ الاتصال، 

وحبس الأفكار، ومعاملتها كما لو كانت سحراً.
غلبرت هايت  ـ »هجرة الأفكار«، ترجمة: شفيق أسعد فريد

يوسف وقّاص

أن تبقى  فوها 
ّ
اعــتــاد مؤل قــصــصٌ  ثــمّــة 

ــدة منها.  طـــيّ الــكــتــمــان، وقــصّــتــي واحــ
 أنها بقيت دوماً 

ّ
إنها قصّة بسيطة، إلا

لأنها  تأويلها،  يمكن  وعبثاً  غامضة، 
ينا 

ّ
تخط لحظة  هــنــاك،  وانــتــهــت  بـــدأت 

ـــلـــمُّ بــأبــجــديــة 
َ
ــا ن ــدار الـــخـــوف، وبـــدأنـ جــ

دغـــدغـــت أحـــامـــنـــا عـــنـــوة فـــي يــــوم مــا. 
ــا يــمــيّــزهــا مـــن بـــين آلاف الــقــصــص  ومــ
عــلــى  وتـــقـــف  تــنــهــض   

ْ
أن بــوســعــهــا   

ّ
أن

ويمكنها  ر. 
ّ
تتعث أن  دون  مــن  قدميها، 

أن تــعــيــش أيــضــاً لــفــتــرة طــويــلــة، لأنها 
أنها لا تعرف  على درايــة بذاتها، رغــم 
بــعــد كــيــف حـــدثـــت تــلــك الــلــحــظــة، وأي 
انــهــيــار حبكتها،  تــبــرّر  أن  حــجّــة يمكن 
أو نهاية في  بــدايــة  لها  تــكــون  أن  دون 

الذاكرة. 
كيف وُلِدْتُ لأموت هكذا في يوم وتاريخ 
وكأنني  البداية،  في  تساءلت  أعرفه.  لا 
ــرّات ومــــــرّات. ما  ــ أعــيــش تــلــك الــلــحــظــة مـ
الحياة،  قيد  على  بقينا  أنــنــا  يغيظني 
لــم يتركوا  الآن؟  فــأيــن نخبّئ وجــوهــنــا 
لنا حتى فسحة للخجل! بكينا في تلك 
الــلــيــالــي المــوحــشــة لــنــهــدّئ مـــن روعــنــا، 
ــن أجـــســـادنـــا  ـــبـــعـــد الألــــــم عــ

ُ
صـــرخـــنـــا لـــن

توسّلنا  وجـــرح،  جــرح  بألف  الموسومة 
الأحــذيــة  قبّلنا  حــاجــاتــنــا،  نقضي  لكي 
الثقيلة لكي تدوس برأفة على رؤوسنا، 

واعتذرنا من كوننا بشراً.
هــنــاك، فــي منفى الــذاكــرة، ظللت أهــادن 
ــام، إلـــى أن تـــحـــوّل الـــضـــوء إلــى  ــ ألمـــي لأيـ
ــصْــلــي الــجــلــد، والـــظـــام ملجأ 

َ
حـــزمـــة ت

ليخفي صوتي في أبعد زاويــة ممكنة، 
فهنا ننشد الراحة، مع أنهم يعتبرونها 
 مــن يستجيب 

ّ
إلا ــأ عليها 

َ
يُــكَــاف مزية لا 

للعذاب، ويــقــدّم دمــه قرباناً لأمــل بعيد 
أيضاً طالت وجهي في  الشمس  المنال. 
المكتوب  برقمي  فيه،  دُفنتُ  الــذي  اليوم 
على صدري، نصفه أكلته السياط. رقم 
مــا زلـــت أحــفــظــه مــثــل رقــمــي العسكري: 
ــــكْ حــيــوان!«. 

َ
751193، ســيّــدي. »كــــرّر ول

أكرّر الرقم ثانية وثانية، حتى في عالم 
النسيان.

 لـــي الـــقـــول بــعــد أن وصـــلـــت إلــى 
ّ

يَـــحـــق
مــمــالــك الـــنـــســـيـــان، إن الـــرحـــلـــة لـــم تكن 
ــة مــــع الأصـــــدقـــــاء،  شــــاقــــة. مــــجــــرّد نــــزهــ
وهــم كثر، في الــفــاة، بالقرب من جبال 
قــاحــلــة، ربــمــا على ســفــوح الــقــلــمــون، أو 
الأراضي الجرداء بالقرب من صيدنايا، 
مأوانا الأخير قبل أن ينقلونا إلى هنا 
هكذا  بقينا  الروسية.  الزيل  بشاحنات 
بأظافرنا  نحتناها  ظــالًا  نتفيّأ  لأيــام، 
ــــا أن 

ّ
ــلــــبــــوا مــــن ــــور، ثـــــم طــ ــــخـ ــــصـ ــلــــى الـ عــ

ــا أن 
ّ
نحفر. وبــعــد أن حــفــرنــا، طلبوا مــن

علينا  ليهيل  أحـــد  يــبــق  ولـــم  نستلقي، 
قالوا  أموركم!«،  تدبّروا  »والآن،  التراب. 
الثقيلة،  بسياراتهم  ورحلوا  باستهزاء 

ونحن بقينا في العراء.
ــنـــا بـــالـــصـــبـــر ريــــثــــمــــا يــحــيــلــون  ــيـ ـ

ّ
ــل تـــحـ

أمــورنــا إلــى دوائــر النفوس، لكي نغفو 
ــراً بــــســــام، ويـــضـــع أهـــلـــنـــا حــجــرة  ــيــ أخــ

ــرّار كبير، بعد أن  ــاده داخـــل إطـــار جـ رمـ
صبّوا فوقه مئات الليترات من البنزين 
إلى  النيران  السيارات. وصلت  وزيــوت 
قِلوا 

َ
عنان السماء، ولم يهدأ أيضاً. »اعْت

الـــرمـــل والـــحـــصـــى، بـــل اجــمــعــوا الــرمــاد 
ــروه ســــمــــاداً لأراضـــــــي الـــحـــقـــول«،  ــ ــثـ ــ وانـ

جاءت الأوامر من الأعلى.
ــــد صــــف الـــضـــبّـــاط بــحــرص  يــهــمــس أحـ
 أحـــــداً مـــن ذويـــــه لم 

ّ
شـــديـــد: »ربـــمـــا لأن

ــاتـــه مـــن إدارة  يــســتــلــم بـــعـــدُ شـــهـــادة وفـ
ــدنـــي، لــــذا تــــراه يــتــمــرّد على   المـ

ّ
الــســجــل

رِعَت الطبول ونــادوا بالنفير، 
ُ
المــوت«. ق

ى من 
ّ
ولــم يتقدّم أحــد. كــان آخــرَ من تبق

 بينما كان 
ٌ
عائلته، قد لحقته عنقودية

يـــحـــاول الاخـــتـــبـــاء فـــي قــعــر بــئــر جـــاف. 
يستجوبونا  أن  ســوى  أمامهم  يبق  لــم 
أن يكون في حوزة  ثانية، فالسرّ لا بد 
لــم يكن التعذيب قاسياً هذه  ــا. 

ّ
أحــد مــن

المــرّة، لأن العظام صمدت أكثر ممّا كنا 
تنفع معها حتى قضبان  ولــم  ــع، 

ّ
نــتــوق

الــحــديــد وكـــابـــات الــنــحــاس المــضــفــورة 
والصدمات الكهربائية.

خـــــرى فـــي الـــعـــراء عــقــابــاً 
ُ
 أ

ً
تــركــونــا مـــــرّة

ت، الذي لم يكتف 
ّ
لسلوك زميلنا المتعن

بـــأنـــه رفــــض المـــــوت فــحــســب، بـــل تــجــرّأ 
وهرب أيضاً. نحن الآن أكوام من العظام 
خــفــي عليكم 

ُ
المــتــنــاثــرة هنا وهــنــاك. لا أ

بــأنــنــا نشعر بــالــيــأس أحــيــانــاً، لأنــنــا لا 
 

ّ
نــــدري مــــاذا فــعــل قــيــصــر بـــصـــورنـــا. إلا

أننا، بين فترة وأخرى، في الليالي التي 
الهوام  وتـــأوي  الــعــواصــف،  فيها  تشتد 
إلى جحورها، ننهض ونلقي نظرة على 
ه رجع، مع أننا في 

ّ
الحفرة المجاورة، لعل

الوحيد، ربما  أملنا  أنــه،  داخلنا نعرف 
لن يعود أبداً!

)كاتب سوري مقيم في ميلانو(

عـــلـــى جـــرحـــهـــم ويـــكـــفـــوّا عــــن الانـــتـــظـــار 
ــزرع الــهــلــع  ــ ــارق يـ ــ  طـ

ُّ
ــل ــواب. كــ ـــ عــلــى الأبـــ

»والله نحن  ليأتي ويقول:  القلوب،  في 
كمان لسّه ما أخدنا خبر!«. بينما أحد 
الباب،  فتحة  مــن  رقبته   

ّ
يمط الخبثاء، 

ــل إبــلــيــس بــالــجــنــة!«.  ويتقيأ لــؤمــه: »أمـ
انــتــظــرنــا هـــكـــذا، ســنــين تــحــت الــشــمــس. 
اهترأت ثيابنا، وتراقصت حبّات المطر 
على عظامنا، وكــادت السيول المندفعة 
مــن أعــالــي الــجــبــال تــجــرفــنــا مــعــهــا إلــى 

الوديان التي تعجّ بالأفاعي.
ذات يــوم، تمرّد شاب في مقتبل العمر، 
وخــــرج مـــن الــحــفــرة. لـــم يُــكــمــل خطوته 
 
ً
 مرّة

ً
اص قتيا

ّ
الثالثة، عندما أرداه القن

أخرى. كانت محاولته العاشرة على ما 
أعتقد، ولم يهدأ. هــدّدوه بحرق عظامه 
ذوا ما قالوه 

ّ
إن لم يعد إلى الحفرة، ونف

بحذافيره، إلا أنه لم يهدأ. حرقوا عندها 
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